7 
ررؤسنة .٠ه‏ بصموالله سالئل 


0-1 
لمقدل 


م 


ل ص - 
صر 


ك 


ار ٠‏ 
7 ين لوسّف 


١ 


)177 


)1ه 
0 
د 


1 
- 


-ه 


لين 
كََكَامٍ 


ل[ 


ل 


ذه 


قال العبد الفقير إلى الله تعالى مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي: 

الحمدٌ لله الذي جعَل الوَقَاء بالوّعد من أَوْصَافٍ الكرّام» وأَخلاق 
لأنْبيَاء عَلَيْهِم الصّلاة والسّلام» فقال سبحانه يمدح إسماعيل بن إبراهيم 
الامَام : « وَادَكرٌ في الكت إِممويل إِنُ كن صَادقَ الود 4 [مريم: 2154 يعني 
بالفغل المُصَّدّق للكلام . 

والصلاة والسلام على أَصْدَقٍ الحَلْقٍ كَلامّاء وَأَوْقَاهُم بالرّعد إِمَامَاء 
وَأَعلاهُم في المَجْدٍ مَقَامَاء الْمَبْعُوثْ رَحْمَةَ لكَاقَّةَ الأتام» وَعَلَى آله 
وأَضْحَابه الّذِين كانت تَهَرُهُم نَخْوَة الكرام» وَتُحَرَكهُم حَميّهُ الإسلام . 

وبعدء قَقّد أَحْبَيْتُ أن أذكر فَرَائَدَ حَسَنَةَ وقَرَائد مُسْتَحْسَتَة تميل 
إليها طَبَاعٌ الكرّام ؛ وأؤنانث المنا مسب الفخَامء وأَصْحَابُ المّيُوف 
والأقلام» وأَمْل المُرُوءة والفَبوّة منَ الأنَام» تتَعلَّق بوَقَاءٍ الوَعْد والعَهُدء 
نعم م المُرَادٌ بذلك القَصٌدء وقوله سبحائه: « واكك في الكت إِنْمصلَ َه كن 

صَادِقَ اَلْوَمْدٍ 4 على سبيل التَّلْخِيص والاختصّارء وإلى ذلك مَيْلُ تُفُوسٌ 


الأخيار - : الإخلاصض الو داد د في صِدّقٍ الميُعاد) . 
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم 9 وَأدَكُرْ في ألْكِتّبٍ 4. أي 


هه" 


وبر لمي 0 


وإِسْمَاعِيلٌ من الأسْمّاء الأَعْجَمية الممنوعة م منّ الصَّرف”” 2 امد وبال 
إسماعين بالنُونِ لَعَنَانِ للعَرّب”"» وإِسمَاعِيلٌ هذا قيل: هُو إسماعيل بْنُ 
حَزْقِيل عليهما السلام» حكاه القرطبي في تفسيره”؟' . 

والذي ذهب إليه جماهير العلماء والمفسّرين أنه إسماعيل الذّبيح 
أبو العرب وابن إبراهيم خليل الرحمن عليهما الصلاة والسلام”” . 


© إِنَمُ كن صَادِقَ اَلْوَمْرٍ # وحص الله تعالى إسماعيل بذكره بصدق 
الوعد ‏ وإن كان صدقٌ الوّعد مَوجَودًا في غيره من الأنبياء عليه السلام 
تشريفًا له وَتَفِمًا لشانهة» ولأنه المشهور المتعارف من خصاله عَكَِةِ. 


»ء١55/* ذكره الطبري في تفسيره 549/8”, والبغوي في معالم التنزيل‎ )١( 
2١77 /" وأبو حيان في البحر المحيط 2188/5 وابن كثير في تفسيره‎ 
»5١8 7/7 والسيوطي في الدر المنثور ©/57١ه26 والشوكاني في فتح القدير‎ 
. 1179/١5 والطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير‎ 

(0) العْجمّة والتَّعرِيت من دَوَاعي مَنْ الام منّ الصَّرْف؛ شَرْط كَوْنِه عَلَّمّا في 
اللسان الأعجمي» وزائدًا على ثلاثة أحرف» نحو: إبراهيم وإسماعيل. 
انظر: شرح ابن عقيل 7١ 5/1١‏ وحاشية الصبان 3/5/7 7/7 . 

(0) لسان العرب [مادة: أسم]. 

(:) الجامع لأحكام القران .١١4/١١‏ 

(5) نصٌّ على ذلك البغوي في معالم التنزيل 20١7/7‏ وأبو حيان في البحر المحيط 
5 وابن كثير في تفسيره / 2177 والشوكاني في فتح القدير 418/7» 
ومحمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان 99/4؟7. 
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قال الإمام القرطبي في تفسيره: صدق الوّعد مَحمُودء وهو من 
أخخلاق التسميق والموس 7 


كان اللتضناوف:” ذكوه فاق ذلك لأنه المشيوو: نه والتؤصرت 
ِأَشْيَاءَ في هذا الباب لم تُعهد من غيره» ونَاهِيكَ به أنه وعد الصَّبْرَ على 
الذبح» فقال لأبيه : #سَتَحِدن إن مَل أَُِنَ لبر )4 [الصافات]» فوفى 


00 


وفي النَّهْرِ تفسير الإمام أبي حيان: وصِدَقٌ وَعْدِه عليه السلام أنه 
كانت منه مَوَاعِيد للّله تعالى وللناس فَوَفَى بالجميع» فلذلك خصّ بصدق 
الف 


وفى تفسير القرطبى: واختلف العلماء فى ذلك فقيل: لأنه وعده 
ليده عير عن لاي فصبر حتى فَدَاهُ الله ببركة صبره”*2» كما قال 
تعالى : 9 وَهَدَيسَهُ يذِبَح عَْظِيمٍ 9:* [الصافات] . 


وفني كوه مسو الدبيخ أو إسحاق خلاف لس هنذا 
موضعه. 

وقيل: / إنه عليه السلام وعد رجلا أن يلقاه في موضع» فجاء [١ب]‏ 
إسماعيل وانتظر الرجل يومه وليلته؛ فلما كان من اليوم الآخر جاء» فقال 
)01 الجامع لأحكام القران .1١8/1١‏ 
(0) تفسير البيضاوي 4/ .٠١‏ 


(*) النهر الماد 7/5 .١9/8‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن .1١١8/١١‏ 


يف 


له: ما زِلْتُ هنا في انتظارك منذ أَمْس. 


وقيل: انتظره ثلاثة أيام» وقيل: فعل مثله نبينا َك قبل بعثه» ذكره 


ك). )١(‏ 
النُقاش : 


ورواه الترمذي وغيره عن عبد لله بن انين الحمساء قال: بايعت 


النبى يَكهِ قبل أن يُبْعَتٌ وبقيّت له بَقيّة» فوعدته أن اتيه فى مكانه فنسيت» 


ثم ذكرت بعد ثلاث» ل الل د يَا فتّى » 


قد شَمَفْتَ عَليَّ أنا مهنا منذ ثلاث” 


(010 


فق 


وقيل : 9 إسماعيل انر مَنْ وَعَذَّه اثنين وعشرين يوما» ذكره 


لابن التَفَّش الشافعي (57/اه) تفسير «السابق واللاحق» وصفه الحافظ 
الفيخاوي آنه تفسمير مُطول الَرّم فيه بألا يقل حَرقًا واحدًا من تفسير مُتَقَدّم؛ 
ولكنه لم يكتمل. انظر: وجيز الكلام 2١1515 /١‏ ولا يزال في عداد المفقود من 
تراثناء فلعل الزمن يكشف عنه في إحدى الخزائن التراثية من بلاد العالم. 

وقد أورد هذه القصة عن إسماعيل عليه السلام من رواية مقاتل وابن جريج: 
الطبري في تفسيره 237”81١/4‏ والبغوي في معالم التنزيل 2156/7 وابن كثير في 
تفسيره 2١77/7‏ وأورده القرطبي في تفسيره »1١8/١١‏ والسيوطي في الدر 
المنثور .61١5/©‏ 

أخصرجه أبو داود في سننه ح (4445) كتاب الأدب» باب في العدة» وابن 
أبي الدنيا في كتاب الصمت ح (481) ص 0775 والخرائطي في مكارم 
الأخلاق ح (11717) »195/1١‏ والبيهقي في السئن الكبرى .198/٠١‏ 

والحديث في إسناده ضعف؛ فيه عبد الله بن ميسرة» ضعّفه ابن معين وأبو حاتم 
وأبو زرعة وغيره. انظر: الجرح والتعديل ه/ ل/الا١1‏ 2 والونيت ؟/::. 

وقال الحافظ السخاوي بعد إيراد إسناده: وفي إسكاةه خلت . انظر: المغني عن 
حمل الأسفار للعراقي ؟/807» والتماس السّعد للسخاوي ص 57 . 
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الماوردي20, وفي تفسير الزمخشري وابن عادل”) أنه عليه السلام انتظره 
مول درق ذلك عن ابن عبامر © , 
قلت: ولَمَلَّ ذلك كان مع تَعَاطي مَصَالحهء ومُبَاشَرَة أَسبَابه مع 
ملاحظة الانتظار» والتَّطلُب لمجيء من وعده. 
وبالجملة» فإسماعيل كلِ لم يعد شيئًا إلا وَفّى به. قاله بعض 
المحقّقِين”» قال القرطبي: وهذا قول صحيح» وهو الذي يقتضيه ظاهر 


)١(‏ هو: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (0٠465ه).,‏ له تفسير أسماه: 
«النْكَتُ وَالعْيُونَ». يقع في ثلاثة مجلدات. ذكره الداودي في طبقاته 2498/١‏ 
وحاجي خليفة في الكشف 2408/١‏ ورمز له الرُركلي في الأعلام بكونه 
مخطوطا 71/4 7. 
وقد روى قصة انتظار إسماعيل عليه السلام من وعده اثنين وعشرين يوما ابن أبي الدنيا 
في كتاب الصمتح (408) ص 777 », وذكرها القرطبي في تفسيره ١١8/١١‏ . 

(؟) هو: عمر بن علي بن عادل أبو حفص سراج الدّين الحنبلي الدّمشقي. مات بعد 
عام ٠88هه‏ له تفسير كبير «الَبَابُ في عُلُوم الكتّاب», منه عدّة نسخ خطية في 
الخزانة العامة بالرباط المحروسة» وفي خزانة كتاب سراي (نسخة سلطانية)» 
وفي دار الكتب المصرية وغيرها. 

9) الكشاف ”/؟١7.‏ 

)5( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن سفيان الثوري 7/ 2741١‏ وذكره السيوطي 
في الدر المنثور 7/6 5١ه.‏ 

(ه( قال به من أئمة التفسير كعب » ومجاهدء وابنجريج» ورواهالطبري في تفسيره8/ ١ه"‏ 
والبغوي في معالم التنزيل 157/7 » وذكره السيوطي في الدر المنثور 8١15/8‏ . 

(5) تفسير القرطبي .١١8/١١‏ 


>39 


وفي تفسير ابن عادل سُئل الشعبي رحمه الله تعالى عن الرجل يعد 
صاحبه ميعادًا إلى أي وقت ينتظره؟ قال: إِنْ واعده نهارًا فكل النهارء وإن 
واعده ليلا فكل الليل. 

وسُئل إبراهيم بن زيد عن ذلك فقال: إذا وَعَدنّه في وَقْتِ الصَّلاةِ 
فانتتظره إلى وقت صلاة أخرى”" . 

وفي الحديث عن النبي كل أنه قال: «العِدَة دَيْنٌ 6 *". قال 
القرطبي : أي في أخلاق المؤمنين» وأوصاف الصدّيقفب. 9 


وقال المحقّقون من العلماء كما ذكرته في كتابي: «غاية الْمُنْتَهَىا 
في الفقه: إنَّ الوفاء بالوعد يلزم من حَيْتُ الوْجُوبُء وإن كان لا يلزم من 
حَيْتُ الحكمُ به؛ بمعنى أن من وَعَدَ أحَدا بشيء وامتنع من الوفاء فإنه ليس 
للقاضي أن زمه بذلك؟ لما يلزم عدن الحدين فيحرم خَلَفُ الوعد 


000000 


بلا اسكاء . قال الله تعالى : # ولا تَفُولَنَ لِسَأَئْءِ إِنْ قعل لل للح مدا © ِل أن 
يَمَاءَ أكّةُ4 [الكيف : 0 22374 , 


. 777 رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت ح (450) ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط ح (81”) 211/4 وفي الصغير ح )45١(‏ 
ص 2١74‏ والقضاعي في مسنده كما في فتح الوهاب 5١/١‏ بلفظ : «العذة 
ديُن»» وقال الهيثمي في المجمع ١55/54‏ : وفيه حمزة بن داودء ضعّفه 
الدارقطني . وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ح (110) ٠١8/١‏ بلفظ: 
«العدّة عطية». 

(5) تفسير القرطبي .١١8/١١‏ 

(5) اختلف العلماء في كم الوقاءِ 0 َدَّمبَت طائقّة إلى القول بوجوبهء 
وآخرون إلى عَدَم روم الوّقاء به واحتج القائلون بالؤجوب بظاهر الايات - 


.و 


والدليل على الوجوب قوله تعالى: # وَأوْفوأ الْمَهْدٍ إن الْعَهَدَ كنت 


ان 


وفي تفسير القرطبي : والعرب تمدح الوفاء بالوعد» وكذلك سائر 


الآمم. 


وقد أحسن القائل حيث يقول: 
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0 يَقْضهًا وَالحْةُ ا" اك 
الواردة في الباب» كقوله تعالى: 8 يَأَيُهَا لذت ءَامَنوَا وفوا ألْمُفُودٍ 4 [المائدة: ]١‏ 
وغيرهاء من الايات الدالة بظاهرها على الوجوب . واستدلوا أيضًا بعدة أحاديث» منها 
ديك :«الهذه دن تسروف ١الْعِدَةَ‏ عَطِيّةُ2 وقد سبق الكلام على سندها . 
وأما القائلون بعدم وجوب الالتزام بالوعد فاحتجوا بانعقاد إجماع العلماء على عدم 
لزوم الوفاء بالدين في حق من وعد رجلا بمال فأفلس» فإنه لا يُضْرَبٍ للموعُود بالوعد 
مع الغرماء اتَاقَاء ولا ينزل منزلة ديون غرمائه عليه . 
وقد رَجّحَ جَمْعٌّ مِن أَهْلٍ الْعِلْمِ وُجُوب الوفاء بالوعدء وعدم جواز إخلافه» ولكن لا 
يُلزْم به جَبْرَا وإنما يؤمر به ولا يجبر عليه . 
ولمزيد من البيان يُنظر: فتح الباري 74١/0‏ 4 5 7 أضواء البيان 4/ 708٠9‏ 
غاية المنتهى مع شرحه مطالب أولي النهى 5/ 478 . 
ساق الحافظ السخاوي جمعًا من الأدلة من السنّة النبوية على وجوب الوفاء 
بالوعدء والالتزام بأدائه في رسالته الماتعة «التماس السعد» ص ا 95غ2 
فانظره إن شئت. 
الاق :وَأَى ويا وهو الوغدب: انظ "لكان العرفه ماده .وائ ]ار 
تفسير القرطبي .1١١8/١١‏ 


١ 


[؟أ] 


ذُُ 
كدي ابي 


ءٍِ - 2 


فِإِنَنََمودَيِنٌ على الحَرٌ وَاجَبُ 
ره . 5 5 04 0 - 2 3 
تفز بجَزيل الأجر والحَمْد وَالثَْنَا 

تادز بالجبياز لقنا كنت وه 


وقول الآخر: 
تحن عليْنّاح ذار المَئِك 


5-4 


تحن التمنة ماتجيم قيدانا 


]ان 


والح بتي ةتنا تسد 
. إن 4 [ مزال حكدوالا 
وقول الآخر: 
7 و د 0 5-8 4 9 له 
الوّفاء بِالمَوَاعِيد من اأوصاف الكبرام 
ا ا و ب ا 0 
وصذقٌ الوَغد يُحَبَّبُ في المرء الأنَام/ 7 


)001 ا هذه الأبيات لابن أبي حازم . انظر: العقد الفريد .7"515/١‏ 


(0). أنهيتٌ جمد الله وفضله مقابلة آخر ما وجدات من وسالة: «اخلاض الوداد ف 
صدق الميعّادة» مع فضيلة الأستاذ البحَائَة محمد بن ناصر العجمي ببيت الله 
الحرام» تجاه الكعبة المعظمة عصر الاثنين لثلاث بقين من شهر رمضان المبارك 
لعام ١47١هء‏ ثم التَعَلِيقَ بعد ذلك على ما رَأَيْتّهِ لازِمَاء مُقَتَدِيا ومُصَلَيًا 
ا" 

أفقر الورى إلى عفو ربه ورحمته 
خالد بن العربي مُذْرِك العَرُوسي 


بدن 


